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 "قراءة في تصور محمد عبده"  
 

New Literary Interpretation Mechanisms for the Religious 
Text: A Perusal  in Muhammad Abdou’ s Perception 
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 :ملخص

ه ب إنَّ وضع   ِّ الديني في إطار مناهج النقد الأدبي من أجلِّ دراستِّ
ر مُغايطرح النص 

لا ر و ، للنموذج التراثي أو  رامتماشٍ مع متطلبات التلقي المعاصِّ كان من أهم ، آخِّ

صاص افع التي حفزت أهل هذا الاختِّ  ظهور التفسير الأدبي للنص ، الدو
ُ
فكانت بدايات

مع مدرسة محمد ، ايات القرن العشرين ميلاديالديني في القرن التاسع عشر وحتى بد

والتي بادرت إلى دراسة النص القرآني وِّفق ، عبده ورفاقه ممن لحقه في هذا المجال

 باب الاجتهادِّ مجددا
ْ
هذا ما استقطب ، إجراءاتٍ منهجيةٍ أدبية واجتماعية فتحت

 هو: كيف تشكل وسؤالنا. لهم استعاد ثقة المتلقين فيما يقدمكما ، اهتمام الدارسين

ازها وما هي النتائج التي تتحقق من ارتك ، تصور القراءة الأدبية الجديدة للنص الديني؟

 . على الزاوية الأدبية الاجتماعية في التفسير؟

 ؛عبده محمد ؛التفسير الأدبي ؛الأدبية الحديثة ؛نظرية الأدب: كلمات مفتاحية

 . النص الديني ؛الأدبي النص
 

Summary: 
The placement of religious texts within the framework of literary criticism, 
in  order  to  study  them  in  a  new  way  that   diverges  from   traditional 
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 models, and then aligns with the requirements of contemporary recipients, was 
one of the main motivations that inspired scholars in this field. This marked the 
beginning of the emergence of literary interpretation of religious texts in the 
eleventh century AD, particularly with the school of Muhammad Abdou, which 
initiated the study of the Quranic text according to literary and social 
methodological procedures, reopening the door to diligence (independent 
reasoning). This approach attracted the attention of scholars and restored the 
trust of the audience in what was presented to them. Our question is: How does 
the new literary reading of religious texts take shape? What results arise from its 
reliance on the literary and social angle in interpretation? 
Keywords: Literary theory; Modern literary studies; Literary interpretation; 
Muhammad Abdou; Literary text; Religious text.  
 

  :مقدمة . 1

  قد سلك المنهج  
 
 والمعاصر س   النقدي الحديث

 
، النص الأدبيقاربة في م بلا جديدة

ى وتبن  ، صوصالتقليدية في قراءة الن  ما سبقها من المقاربات صريح ع حيث تخلى بشكل  

 حد  م   اوطرق إجراءات  
 
 حيث ، ثة

 
 ؛مااوإبها عد غموض  ما ي   كل  إقصاء الأسمى منها هو  كان الهدف

  سلاسة التواص   من شأنه عرقلة
 . هص واستقبال  الن   ث  ي في معادلة بع  ل والتلق 

 ؛ "النظرية الأدبية العربية" بدورهاأن   والحاصل
 
 خرى اكتست ح  هي الأ

 
في  ة التجديد  ل

  ؛صوص الأدبيةها للن  نقد  
 
   تفسير   ر  م   إذ

ر فو لن  اشابها  طويلة   ركود   بمرحلة   الأدبي   النص 

 في ارت  العربي وتقليديته التي ص رس النقدي  الد   ة  رتاب   ة  ج  بح  ، من طرف الدارسين والإعراض  

 نظره  
 
   م بدائية

 ، جديد يثير فضول المتلقي أي   م  لا تقد 
 
 ورات  ناء تصالإبداعية لب   أو يثري الملكة

 . ص الأدبي  حول الن   جديدة  نقدية أدبية 

 عديدة إلى الخروج بالنقد الأدبي من هالة   سعت جهود  ، بالمتضار   هذا الوضع   أمام  

   وأرهقت إبداع  ، المبدع   الانغلاق والرتابة التي قوضت حماس  
 ينت  فتبا، يالتأويل لدى المتلق 

  للتي   لاجئ  ، قاطع للتراثهنا بين م   الاتجاهات  
لا  ددةوتيرة متجلك الذي يس الغربي ار النقدي 

  بشكل  ى نفسه النقدي التراثي القديم المنغلق عل متمسك بالدرس  بين و ، متناهية
 
 ض كل  يرف

 لفع ااتجاه آخر ر من جهة ثالثة بين و ، وافد من الغرب نهائيا
 
 مع  بالج رة  راية التحدي والمخاط

 و ، للاستغناء عنها لا مجال   ثابتة   س  كأس  ، بين معطيات النقد العربي القديم
 
لتي ا ةعاصر  الم

 ي تض تق
 
  تواكب   التقليدية في قوالب   سس  تحوير الأ

 
  المناهج النقدية

 
 . الحديثة

ها"؛ من الأمور التي قرر "الحداثة وما بعد   ر  رآني" في عص  ثم  إن  "قراءة النص الق   

   الدارسين أن   بعض  
  قد   تار  الس 

 
ولم يبق ما ، ا تطلبته  م   وأنها قد استهلكت كل  ، عليها ل  سد  أ
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  على فتح   طويلة يقتصر   لفترة   الدارسين  اشتغال  مدار   فظل  ، ايه  ف ه  إضافت   يمكن  
 
  تب  ك

 
، راث  الت

ومحاولة تقديم ، ؤية عن الاجتهادبهذه الر   ضين  ر  ع  م  ، وتأويلات   زام بما فيها من شروح  والالت  

نظريتها كل من  ر لواء  تصد   رؤية   ذاع صيت   إلى أن  ، تفاسير أو تأويلات جديدة للنص القرآني

ظفر  في حين، "محمد عبده" و"أمين الخولي"؛ حيث كان التصور النهائي لــ "أمين الخولي"

 . مشروعه مدار اهتمام هذه الدراسة  مما جعل ، لهابوادر التأسيس ب "محمد عبده"

 :أبعاد تأويل النص الأدبي. 2

  صوص الأدبية  تأويل الن   إن   (:Interpretation)التأويل  2. 1
 
 ثانية   عن قراءة   عبارة

  عديدة   لقراءات  مستدام أو استئناف ، صعميقة لمعاني الن  
طح سعلى  ر  ى الظاه  المعن   تتجاوز 

  سواء كان تلقي النص آنيا في عصره  ، في ذهن القارئ  رة  صو  ت  م   إلى معان  ، صالن  
 
  د   ذيال

 ن و 

  ما يجعل  وهو ، فيه  
 
بدع الم لأن  ، إلى المعنى الذي يريده صاحب النص ل أقرب  ؤو  المعنى الم

وتكون لهما "مكتسبات وقبليات" مشتركة إلى حد ، والمتلقي يكونان من نفس العصر والبيئة

 أو كان هذا التلقي بعيدا حيث ت، ما
صور مستمرة تتوالى عليه بقدر الع   للنص قراءات   كون 

لما ك كلما كان الفارق الزمني أطول  و ، الفترة الزمنية التي ظهر فيها التي تأتي بعد العصر أو

  اختلفت  
 
ئرة فاوت وهي ساالمتلقين تت قدرات   ما يجعل  ، والإيديولوجية فيها التركيبة الفكرية

 . في فترات سابقة   ما تم تأويله  عأو ، ما ظهر على النص أول مرةعأوسع  إلى تأويل  

في اكتساب أبعاد  (Literary texts)من هنا استمرت عملية تأويل النصوص الأدبية 

فظهر في العصور الأدبية المتأخرة ما ، حتى أنها سارت إلى التخصيص النظري ، متجددة

، دبيةالتي تحرر هذه العملية النقدية الأ ، وقواعده الثابتة   وقوانينه   يعرف بنظريات التأويل  

 في محاولات   ده  تعه  وتتيح لها ما لم 
 
 . اهتقراء  واس هاذات   صوصالن   مع تفسير   ولى القديمة  ها الأ

على مجرد تغليب دلالة على  (Religious text)لا تقف مهمة تأويل النص الديني

 ، أو مجرد التعدد والاختلاف  ، بين معنى وآخرالعرضية أو المفاضلة ، أخرى 
 
  اختلاف

 
وات الذ

  بل   ؛والأزمنة والخطابات  
 
   يتعدى ذلك إلى إظهار   مر  الأ

  المعنى الصحيح والسوي 
 
د رش  ذي ي  ال

  المتلقي وي  
 ، 1له المعنى الحقيقي ن  بي 

 
 . بين مفسر ومؤول تتباين   هذا ما يجعل المهمة

  الذي تعتمده التأويليات   التأويل  »يجد أن   فالمتأمل   
 
فهو ، غير التفسير   المعاصرة

على أن  ، التطبيقي للنص التفسير   وهي غير  ، )نظرية التفسير( "زيدأبو "أقرب مما يسميه 

ل  ، الأهم في الهيرمينوطيقا أو في تأويل النص  
والشروط المعرفية والتاريخية ، به   ه  هو صلة مؤو 
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على مدى استمرار فعل التأويل؛ لضمان نتيجة لا تحيد ، 2«التي تؤسس تلك الصلة وتوجهها 

( receiver( الذي يكشف حقيقة المعنى للمتلقي)Modernist formعن الشكل الحداثي)

 . المعاصر ويرض ي أفق توقعاته

 :(المعنى )أبعاد معنى التأويل 2. 2

  "التأويلُ "
 
  مت كلمة

 لأص 
 
ل " من الجذر   ة   ، “أو 

  ليؤو 
 
ل بمعنى؛ الرجوع، تأويلا ، والأو 

 ، الش يء "ل  آ"و
 
  يؤول أولا

 
ل إليه الش يء: أ  "و رجعه  ومآلا: رجع وأو 

 
  لت  أ

 
 و  وأ

 
أي ، ره: فس  "أوله  له وت

 
 
لت  الش يء جمعته، م وأوضحه  به  أظهر معناه الم

 
فكأن التأويل ، أصلحتهو  وعلى هذا المنوال أ

 
 
 جمع معان  مش
 
 ر  خ  آفهو ، للمتلقي معقد   غير   اليكون بسيط، فيه لا إشكال   واضح   بلفظ   لة  ك

 ، وعقباه وآخره   هذا الأمر؟ أي مصيره  يقال إلى أي ش يء مآل ، ه  وعاقبت   الأمر  
 
ذي ينتهي إليه ال

 ح  لي   التساؤل  
 
  3. الأخير   على جوابه ط

 أما الشق الاصطلاحي
 
على  بناء   م  استقرائية تت   عن عملية   ؛ فالتأويل فيه عبارة

هدفه من خلالها ، سوفق معطيات ومبادئ خاصة بالدار  ، سبقامحددة م   خطوات منهجية  

إنه ، ... والمعاني والمقاصد الباطنية والخفايا الدقيقة  ، والعودة إلى أصل الش يء الرجوع» هو

يحاول عن طريق العقل والاستدلال والكشف والمعرفة الذوقية إجلاء ، بحث عميق  

 والمعان   تلك المقاصد  ، 4«وإيصالها إلى الآخرين، المقاصد
 
ظاهر  حملها النصوص بشكل  ي التي ت

أعلى من درجات  وتدبرا بدرجة اجتهاد  ، إعمالا فكريا يتطلب   نع  مت  كنه م  ا ولليس ممنوع  ، خفي

فقد يتفاوت المتلقين في ملامسة تلك المعاني ، الفهم العام البسيط من أجل الوصول إليه

 هم  م  ، إلى بلوغها ولهذا يتولى من هم أقرب  
 
القدرة على  م في امتلاك  نه  هم أدنى م   ن  تفسيرها لم   ة

 . فهم المعنى المقصود

 التأويل:أهم خصائص إجراء عملية  3. 2

 به   ك  التأويل إعمال للعقل يتم وفق معايير ومبادئ يتمس  
 
 ا الم
 
  ؤ
، ماءون انت  رب  كع   ل  و 

  تظهر  
 
، ص العامة المتفق عليهاإلى الخصائ   بالإضافة  ، ه التأويلي للنصوصفي إنتاج   ه  معالم 

  ه  أن  هو  التأويل   به   ما يختص   ولهذا فأهم  
 
 : 5من زاويتين بالمعرفة   يرتبط

  الأولى:
 
  مجهولة   أو معارف   قائق  ح عن، ام   في موضوع   بــــــالبحث   ق  تتعل

 
  لدى الم

، لؤو 

دينية  غاية  إليها ل   ه  أو حاجت  ، هابغرابت   ه  إلى ذلك إحساس   ه  يدفع  ، افي التنقيب عنه   حيث يشرع  

 ؛ إن  أو دنيوية  
 
 نتج  ي   فهو نتاج عملية تواصل  ، لذاتها هدف   ها معرفة

 
 ها الم
 
  ؤ
ل كتعبير عن كيفية و 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التأويل الأدبي الجديد للنص الديني قراءة في تصور محمد عبدهآليات   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ــــ
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  والذي احتاج إليه لي  ، الآخر (Recipient)المتلقي ثم يبثها إلى ، تلقيه للنص
د ط له المقاص  بس 

ية    ، (Textual purposes)النص 
  وهنا نسم 

 . الوسيطل بالمتلقي ي المؤو 

  الثانية:
 
  م  واز  هي تلك الل

 
  تي ارتكز  ال

 
ن تأويلهؤول حت  عليها الم  

كو   منفصلة   وهي غير  ، ى ي 

 عن سابقت  
 
  ها حيث

 
  فيها الفعل التأويلي بمعرفة   يرتبط

 
  يمتلكها الم

أي  ؛(The interpreter)لؤو 

بها  والمسارات التحليلية التي يستعين  ، والعلوم المرجعية  ، التقنية   والأدوات   العناصر   مجموع  

 ل مع موضوع  للتعام  
 
 ، ه  ا عن ضالت  ه التأويلي باحث

 
 ، أداة   فهي معرفة

 
 لاكتشاف معارف   ووسيلة

   صبح فيما بعد وسائل  ست  ، جديدة  
  لمعرفة   بل  له الس   د  تمه 

 
 خرى "مستجدة  أ

 
 " ت
 
  ك
 و 

 موضوع   ن 

  ن  مك  كما ي  ، جديد   بحث  
 
  أن ن

 التي يمل   بالإمكانيات  يها سم 
 
 ك

   العديد   ها دون 
 فالق  ، ينمن المتلق 

 
 درة

  ه  فهم  ما لا ي   م  على فه  
 
لكة  ، بها ز  يتمي   الجميع م 

 
 ت  ولا ت

 
 أ
 
 به  ى لصاح  ت

 
والممارسة  ربة  بالد   ا إلا

 . ابن خلدون مخشري و الز  على رأي  6من العلوم العديد   مفاتيح   لاك  ت  وام  

ا محور    ق  فم   يل  التأو   عملية   يام  ق   أم 
 
 ر  ت

 ص وعلاقت  الن   بطبيعة  » ن 
 
يد من والتقال   راث  ه بالت

   وعلاقته  ، هة  ج  
 
   هذا التركيز  ف، ... أخرى  من جهة   فه  بمؤل

 بالن   ر  على علاقة المفس 
 
 ص هو ن

 
 قطة

  ء  البد  
 
  والقضية

 
 ل  الم

 ح 
 
 وط  ين  الهيرم   عند فلاسفة   ة

 
  فإن  ، 7«ايق

 
 خاص   لم تتشكل هالة

 
يضيئها  ة

  
 "متلق 

 
 لم   ه  وتأويل   ه  " بفهم  د  المقاص   ف

 
، (Author)دها المؤلفقص   من رسائل   النص   يحمله   ا

  
   وحملتها لغة النص 

 ، صور  الع   على مر 
 
ي معان   للقارئ إنتاج   فلا يمكن   إن لم تتشكل هذه الهالة

  
فلا  ي المألوفة  ا على المعان  شيئ   د  يز   لم   فإن  ، طور  الس   بين   يه  خف  ما ي   ولا تأويل  ، جديدة للنص 

  وليس  ، جديد   تأويل   عنه   نقول  
 
قسرا من  معاني جديدة   من "الجديد" هو استخراج   راد  الم

 وإن  ، النص  
 
 ،  من قيلقارئ   ق إليه  سب  ي   صحيح لم   بتأويل   روج  ما الخ

 
، به المتلقي ع  ئ اقتن  ر  فإذا ق

  فلا يحق للم  
ل النص  ما لم يق  ؤو   

حم   ل أن ي 
 
 . ه  ل
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 أدبي   ب  مرات   قاس  ت

 
  ة

 
 النص بالأ
 
  ه  لقارئ   فتح  الذي ي   ق  ف

 
ى له فتتجل

   ق  من التناس   آفاق  »
 
  ن  فم  ، ساق  والات

 
 إلى نسق  ، ط  إلى معنى متراب  ، عذب   إلى سرد   فصيح   م  نظ

  ، ل  متسلس  
إلى افتنان في ، ق في الموسيقىإلى تناس  ، في الأجزاء   إلى اتساق  ، ر  إلى لفظ معب 

، اه  الإلمام بمكونات الأدبية ومستويات   سياق  ه سيد قطب في هذا ما حد  ، 8«الإخراج

في النص  خرجها من الحصر  سهم في رفع معدل الأدبية لي  ا كل جانب ي  ي  مراع  ، هاوخصائص  
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 ، 9اوحيد له   كموقع  
  الارتكاز عليه قصرا انغلاق   يكون 

 
  عن المسار   الخروج  هو  ه  مآل

 
 صحيح  ال

 . للوصول إلى الأدبية

حيث يرى أن كيفية تحقق الأدبية في النص ، عليها بشكل آخر "توفيق الزيدي"يقف 

  ، وهي الباطن   ر  الظاه  »كونه هو  من نابع   الأدبي
 
هو اللعبة وهي ، الخفاء   يي وههو التجل

 ، أيا كان نوعه أو حجمه فالنص  ، 10«القانون 
 
 جلي   لغته   له   فهو حاضر بين يدي قارئه ظاهرة

 ، تركيبه وبناؤه
 
 ن  فالنص هنا ب  ، تركيزا وجدانيا لكي تظهر   التي تحتاج   فهي كالهالة   أما الأدبية

 ي 

   قانون   حسب  
الذي  القانون   الذي يحيلنا إلى جوهر   فنقول عنه هو الدليل  ، جمالي   أدبي 

فالنص عبارة عن ثمرة تدل على ما بلغه المؤلف من بلوغ ، (The creativeانطلق منه المبدع)

ه  
ل  على تقديمها في نص  (الوصول إليها receiverوعلى المتلقي )، وإحاطة بمقاييس جمالية  عم 

 . على أنها متفاوتة بين النصوص على قدر تفاوت ملكات أصحابها، وإظهارها

ا بالنسبة لكيفية    المرور على لغة   ما؛ فلا يتم ذلك بمجرد   نص    الوقوف على أدبية   أم 

 لأن  ؛االنص مرورا آليا بحت  
 
 بل إنها تنصر   ؛في النص ح  لم  ليست مجرد ش يء ي   الأدبية

 
إلى  ف

 Theكما هي نابعة من قدرات الملقي)، ترتبط بقدرة القارئ  ، فاعلية   أخرى أكثر   مظاهر  

caster) ، 
  فــ"بلوغها لا يكون 

 
من خلال النص الذي  خفي بين هذين الطرفين   ل وتر  إلا بتشك

يبحث في عناصرها ومكونات التأثر  (The critic)الناقد  لأن  ، في هذا المقام   يؤدي دور الجسر  

 . ثم مكونات التأثير فيها، بها

المتلقي  الذي يجعل   السردي   العنصر   لأنها ضع شروطها وتفرض قوانينهات الأدبيةإن  

 م  س  في  ، نا بنص ماو فتم  
، ذلك أن أدبية النص دال  يستند إلى نظام إبلاغي، نص أدبي ه  بأن   ه 

ا مدلوله فهو ما يحد    أم 
 
  لدى القارئ من انفعال   ث

 
 نشير هنا إلى أن  و ، اه إليه شد  د  جمالي يش

 
 
  ة  د  عليه المرور بع   تفرض  ، بحث الناقد عن الأدبية   رحلة

في القراءة  أول   دال   فالنص  ، والد 

 ، الأولى له
 
 و   ثان   دال   والأدبية

 
، 11ه  ز  عليها ركائ   يت  ن  ( التي ب  Rhetoricalالبلاغية) المعطيات   ق  ف

والآليات الأسلوبية التي ، أدبية النص القالب الذي يجمع القوانين العامة»وهكذا تكون 

 ببساطة   12«ضمن إطار النص الأدبي ج  للنص أن يخرج من دائرة الكلام العادي ليل   تضمن  

 . إبداعية لافتة لإعجاب الناقد

( رغم أنه يقوم في Modern literary studiesالأدبية الحديثة) إن  مسار الدراسات  

 أنه  ، وإليه   إطار النص منه  
 
ما هو إجراء وإن  ، عن تحليل النص التقليدي القديم خارج   إلا

أن  "نصر حامد أبو زيد"يؤكد وفي هذا المنعطف ، نقدي حديث مغاير له في الطرق والنتائج
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 ـ 59ـ 

 
 
أي من حيث بناؤه وتركيبه ودلالته وعلاقته ، دراسة النص من حيث كونه نصا لغويا»عملية

 ، بالنصوص الأخرى في ثقافة معينة
 
  دراسة

 
 لمجال   ماء  ت  لا ان

 
" الدراسات الأدبية" في  لها إلا

 ، 13«الوعي المعاصر
 
 ا س  لمنهجه   شق  فالأدبية هنا ت

 
بالوعي  م  تتس  ، جديدة غير تقليدية بلا

 . من جهة أخرى  الأدبية   ومتعة الممارسة  ، من جهة المثمر   النقد   ة  د  ع بين ج  الحداثي الجام  

هو ، في النص الأدبي (Aesthetic)الجمالية  الأدبية والبحث عن  ميز  ما ي   أهم  كما أن  

  سمة»لـ ملموس   وجود  
 
 ، غة وعلم الأدب  فارقة بين علم الل

 
   حصر  وقد ت

 هذه الس 
 
في  مة

 ، "الوظيفة"
 
  إذ

 
 ت

 
وظيفة الخطاب الأدبي  ر  حص  بينما تن  ، العادي بالإبلاغ   وظيفة الكلام   ناط

  فالأمر  ، جنبا إلى جنب14«اوالمتعة مع   ي بالإبلاغ  الفن  
 
يجدها النقد في  ة  بسم   جمله  في م   مرتبط

   اهي م، ولا توجد في آخر   نص  
 تؤد 

 
  ي الوظيفة

 
 . للنص الأدبية

  هوالأدبي النص  إن   النص: 1. 3
 
   يتطور  ، عن تشكيل لغوي  عبارة

 
ف ليصل لدى المؤل

ها على أهم  ، تتلاقى فيه جملة من المعارف الإنسانية، معرفي نص  » في صورة  إلى الناقد  

  الإطلاق  
 
  قد نجد  ... ،  الأدبية المعرفة

 
  فيه المعرفة

 
والنفسية والسياسية  التاريخية

ال  ، 15«العلميةو  جتماعية وحتى الاقتصاديةوالا  مجال  اتصالها به   م  عدة أبعاد يستلز   فهو حم 

 وقدراته على الحبك وحسن الإخراج دور   كما يكون لأسلوب المبدع  ، الموضوع الذي يتناوله  

ال   وهذا ، فيه فيه دونما ظهور أي مطب   المجتمعة   المعارف   وتعدد   في التنسيق بين لغته   فع 

  ل  فاع   أيضا عامل  
 
  يثري السمة

 
 . ويزيد من حضورها الأدبية

 ، النص الأدبيما يذكر في تكوين  وأهم  
 بناء   ضمن، نظام إشاري دال ذو أن يكون 

 ، حكم  م   لغوي 
 
 والل

 
  غة

 
الصورة التي  فق  خارجها و   ومتكلمة عن الأشياء  ، هاعن ذات   فيه متكلمة

  ق  فتحق  ، ترى بها الأشياء
 
لدى  فلا يكون بعدها إشكال  ، بينها وبين ما تسعى لتصويره   س  التجان

 
 
ب  أدبية النص، هذا النص المتلقي في استقبال ما تعنيه لغة  

 16. تجانس لا يغي 

  أما نقد  
 
 فتر  فهي م   ه  بأدبيت   الإحاطة   النص الأدبي وطريقة

  ق 
 
فيه كل  يه  الذي يت   ق  ر  الط

 ، ناقد وباحث
 
له الوصول إلى  بشكل يضمن  ، صيعتمده في نقد الن   فلا يجد منهجا ثابتا

 النتيجة التي لأجله  
 
خاص  نهج  بم الانفرادإلى  كل ناقد   وهذا ما يدفع  ، على هذه الدراسة   م  قد  ا ن

على إثرها  وزاد   المناهج   فتعددت  ، من الدارسين غيره   مختلف عن مناهج  ، الإجراءات النقدية

المحور الذي دارت عليه هذه المناهج  ولو أن  »، والتيه عن المنهج الأصح الابتعاد عن الغاية  

 
 
 ما هو متعارف

د    لم يع 
 
 إشارات حاولوا بها أن  ولم تكن الإضافات  ، اعليه قديما وحديث

 
إلا
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 ، ي  ظهروا ما خف  ي  
 
 ، ض  م  ويجلوا ما غ

 
عي  ، 17«ص  ق  ويكملوا ما ن المناهج في  ثغرات   لإخفاء   فالس 

 . يقبل المتلق   معايير الناقد   بحيث يتوخى المبدع  ، ممارسة نقد الإبداع طغى على الإبداع ذاته  

 :التأسيس الجديد لقراءة حديثة للنص القرآني. 4

 من حلقة الانهزامية   للخروج  ، مرة أخرى  على مبدأ النهوض   التجديد   س  قامت أس   

 سد  »دف الأسمى لدى "محمد عبده" كان فاله، التي خيمت على الساحة العلمية آنذاك

 ب  ، في المجتمع الإسلامي الثغرة القائمة  
 
 هذا الهدف رسم   ولبلوغ  ، جذوره الخلقية تقوية   غية

 طريق  
 
  ؛ر  الرجوع إلى الماض ي وتوقيف مجرى التطو   هي عدم   ا واحدة

 
إلى  بالحاجة   بل الاعتراف

ا يجيزه   ل ليس  وذلك بإثبات أن هذا التغيير الحاص  ، الإسلام بمبادئ   التغيير   الإسلام  مم 

  الضرورية   بل إنما هو من مستلزماته  ، فحسب
 
 ه  إذا ما ف

  ؛18«ه  على حقيقت   م 
 
 أي أن الضرورة

  هنا تجاوزت الالتزام  
 
 فالقصد   من ذلك   الدين الإسلامي؛ إلى أكثر   ومعايير   بما تجيزه ضوابط

 ي أصبح  حقيق   الفهم إذا ما تم على شكل   وعليه فإن  ، في أصله كان غير صحيح   هو أن  الفهم  

 . اطبع   مع بعض الضوابط الأصلية  ، منه لا ضرر  ، لازما التغيير  

جوانب الحياة  فيما يتعلق بجميع   فتح باب الاجتهاد  «هنا يرى "أبو زيد" أن و 

 القرآن   من النص   جديدة   بمفاهيم   من أجل الخروج  ، 19«الاجتماعية والفكرية
 

ى ي بما يتماش 

ا صار جديدا مغاير   ه  بما أن  ، العيش فيه ومتطلبات   الحديث   العصر   ستجدات  مع م  

  التي زامنتها التفاسير   القديمة   للمعطيات  
 
  ى وتشكلت فيها الملكات  الأول

 
ومنها  الإبداعية

 الاجتهاد   القدرات  
 
 إن  ف، للدارسين السابقين   ية

 
 ر  ط

بات هو ، برؤى جديدة   الاجتهاد   باب   ق 

 
 
"المثاقفة  باب   انفتاح   بالأخص مع  ، الحديث   ر  العص   تحديات   ة  لمجابه   الأفضل   يار  الخ

Acculturation" ، 
 
  التي صارت   الغربية   النظريات   ل  وتغلغ

 
  غر  ت

، العربي "Receiverي ي "المتلق 

  م  وتستله  
 
 . ث  المتأثرين بالمختلف المستحد   الدارسين   قلام  أ

  أن خيمت   بعد   
 
 " العربي على الساحة   Rhetorical deadlock البلاغي الجمود   "فكرة

  كادت   أن   وبعد  ، العلمية
 
  أن  النص القرآني بات  الرأي ب فكرة

 
 "؛ لا مجال  "وثيقة تاريخية

"محمد  تقدم الإمام  ، ا بالدرس النقدي الحديث  إلى بلوغ ما قد يربطه   فيها ولا سبيل   للنقاش  

مجددا في  باب الاجتهاد   وفتح  ، التأويل إلى الواجهة   قضية   عبده" إلى رفع التحدي بإعادة  

 عن النظر   ج  ر  الح   فهذا ما يرفع  ، 20ي"أدب   بقالب   ب  ا "ص  نص   باعتباره  ، النص الديني تفسير  

 . الأدبي الجديد فيه برؤيا النقد  
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   هذا الرأي   يقوم  
"الذائقة  اللغوي وإرهاف   الإحساس   بعث   ة  ضرور  » على د  المجد 

 ، "الأدبية  
 
 الزخرفة   أوشاب  وتخليصه من ، الأدبي بالذوق   الارتقاء   جهدا في سبيل   ل  ولم يأ

   في العصور   والإبداع   التفكير   ق  لت طرائ  التي كب  ، اللغوية  
 
 ، رة  المتأخ

 
 جه  ات   الرؤية   لهذه   وتأصيلا

  على تكوين   رة  القاد   التراثية   الأصول   نحو  
 
   وإرهاف  ، صقيلة   لغوية   ة  ذائق

، 21«البلاغي   الحس 

"أسرار البلاغة" و"دلائل  القاهر الجرجانيعبد كتابي  يؤكد قوة حضور  و  وهذا ما يوضح  

، الروحية الدينية النقدية ذات الخصائص   الأدبية   للقراءة   المنهج الجديد   في بناء   الإعجاز"

 وهو ما يجعل 
 
   الحديثة   في الدراسة   ابارز  اغوي شأنللمستوى الل

 
من  عليه أكثر   ز  التي سترك

 . الأخرى  من المستويات  غيره  

  رئيسية   نقاط   ثلاث  ب التجديدية   في رؤيته   "محمد عبده" اهتم
 
ين النقطت   ق  تتعل

 
 
 ، بالمستوى اللغوي  وليين  الأ

 
 وقد عرض لها في كتاب  ، البشر" بــــــــــــ " أحوال   فتختص   وأما الثالثة

 لها كالآتي: والتي نعرض  . 22الفاتحة" شكلات القرآن الكريم وتفسير سورة  " م  بــــــــــ: نه  و  عن  

  أولا: 
 
حقائق  فهم  » ؛ على ضرورة  الجديد   التفسير الأدبي   نهج  الأولى في م   تقوم الخطوة

  ، ا القرآن  التي أودعه   المفردة   الألفاظ  
   ق  بحيث يحق 

  ذلك من استعمالات   ر  المفس 
 
، غة  أهل الل

 ا من الألفاظ كانت كثير   فإن   وفهم فلان؛ فلان   بقول   كتف  غير م  
 
 في زمن التنزيل   ستعمل  ت

  ، ... قريب أو بعيد ذلك بزمن   ا بعد  ثم غلبت على غيره  ، لمعان
 
   ق  فعلى المدق

القرآن  ر  أن يفس 

 م   بحسب المعاني التي كانت  
 
  م  فه  ي   أن   والأحسن  ، ه  نزول   في عصر   ستعملة

 
 من القرآن   اللفظ

  ع  في مواض   منه   ر  ما تكر   مع  بأن يج  ، نفسه  
 
 ، 23«فيه ر  منه وينظ

بعض  استعمال   فقد يكون 

 واستخدام معان   ة  ي للمفرد  المعان   بعض   إهمال   كما أن  ، لآخر   من عصر   قد تغير   المفردات  

   لها توافق   اختيارية  
 
 الصحيح   التأويل   بعملية   قد يحيد  ، لعدم الحاجة إلى غيرها ر  الزمن المتأخ

 ، اعن مساره  
 
تام بتاريخ تطور معاني المفردات  أن يكون على إطلاع   المفسر  ا وجب على ولذ

 . اللغوية

   ثانيا:
  الشروط   من أهم 

 
هو ، سليم   سلس   على النص بشكل   العمل   للمفسر   تيح  التي ت

 
 
 للمفسر إلا بممارسة   لا يحصل   وهو ش يء  ، الأدبية الرفيعة   بالأساليب   الإحاطة  »على  القدرة

ن لنكته ومحاسنه   الكلام البليغ  
 
وأن ، منه   على مراد المتكلم   والعناية بالوقوف  ، مع التفط

فإن غابت ، 24«وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب، اوفهم مسائله  ، بهذه الفنون  مجرد العلم  

 
 
  تصبح   عن المفسر   هذه الميزة

 
 قراءت

 
 إليها القارئ   لا تقدم أية إضافة قد يلتفت  ، ه عادية
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المعاني  الذي عنده في فهم مقاصد   د النقص  ليس   التفسير   يلجأ إلى نصوص  العادي الذي 

 . للنص القرآني

 مدعم   على رأيه   ويستدل   
 
كيف يمكن لأحد أن  ل  أنا لا أعق  »طوة قائلا: ا لهذه الخ

  اس  الن   ﴿كان   يفسر قوله تعالى:
 
 م  أ

 
 د  اح  و   ة

 
  ة

 
 ع  ب  ف

 
  ب  الن   الل   ث

  ب  م   ين  ي 
 
البقرة: [﴾ين  ر  نذ  وم   ين  ر  ش

213] ، 
 
ى تلك الوحدة التي وما معن  ، قواوكيف تفر  ، أحوال البشر وكيف اتحدوا وهو لا يعرف

 ن  ك  فلا يم، 25«فيهم وماذا كان من آثار بعثة النبيين  ، وهل كانت نافعة أم ضارة، اكانوا عليه  

ا التاريخي معجمي   ب  سواء كان الجان  ، اونتائجه   التأويل   معطيات   ي في بناء  البعد التاريخ   إهمال  

 . النزول   وحتى ما تعلق بأسباب  ، ا بالأحداث الاجتماعية  أو قصصيا متعلق  

لنا " أبو زيد" تصور " محمد عبده" لمفهوم النص  ل  م  ج  ي   المعطيات   على هذه   بناء  

  المنهج   عنده حسب  
 
اجتماعي  في سياق   دال   بناء لغوي  » هو: ه  في رأي   فالنص  ، ه  الذي يسلك

خارج إطار هذا  على إنتاج الدلالة   عن القدرة   ه  نفس   في الوقت   غير معزول  ، ه  تاريخي بعين  

 الد   لكن  ، السياق  
 
 لال
 
  ة

 
   ج  خار   المنتجة

  ؛الاجتماعي التاريخي ياق  الس 
 
  أن   يجب   لا

 مفروض   تكون 
 
 ة

   على البناء  
   اللغوي 

   الدال 
 على المعن   ه  وأثر   على أهمية السياق   تأكيد   وهذا، 26«للنص 

 
 أن   ى إلا

  وعدم   التفسير   معالم   لضبط   واجب   ي فيه  المعان   في امتداد   التحكم  
 
 ب   روج  الخ

 
   غة  ل

 عن   النص 

 . اه  دلالات  

 إذ
 
 على م   بناء  ، ا

 
  المنهج   يات  عط

 
ت عليه  ذ  ال

ي  ن 
 تجر   ي ب 

 
النص  في تفسير   "محمد عبده" بة

 » ه  أن   نجد  ، القرآني
 
  الأدبية   من القراءات   واحدة   غير   زوغ  لب   د  ذي مه  هو ال

 
 ، للقرآن   غوية  والل

 
تي ال

  – في ظهور   والفضل  -، أسلوبية   إلى قراءات   فيما بعد   تطورت  
 
 ي للتفسير  الأدبي الاجتماع   ون  الل

 ...  ر  في عصرنا الحاض  
 
 الم

 
 ، في التفسير "الشيخ محمد عبده الإمام  " إلى مدرسة   ع  يرج   ر  بتك

 
 حيث

 هذه المدرس   ت  ج  نه  
 
  بالتفسير   ة

 
 ، اا اجتماعي  ا أدبي  ج  ه  ن

 
، ه  وإعجاز  ، رآن  الق   بلاغة   عن   ت  فكشف

 و 
 
 ، 27«يهرام  وم   معانيه   حت  وض  أ

 
 ست  ا م  وهذ

 
 خ
 
 ذ   ا سبق  مم   ص  ل

 
 . اف  آن   ه  ر  ك

 
 
  ي  و ، اهذ

 
 ف   "محمد عبد" ج  منه   "أبو زيد ا "لن   ص  لخ

 
 تممها د  عد   حة  واض   طوات  ي خ

 
 لاث

 : 28يلي فيما إياها

 م حقائ  فه   -
 
 ق الأ

 
 ر  ص  في ع   ة  يول  اا التد  ه  دلالت   رآن بحسب  في الق   ة  ود  الموج   ردة  المف   اظ  لف

ول   ز 
 
 . الن

  م  ي فه  ل  ي    -
 
  ة  دلال

 
 اج  ويحت، الأساليب   فهم  ، في سياق تداولها اللغوي  المفردة   لفاظ  الأ

 . )المعاني والبيان( الأساليب   وعلم   الإعراب   هذا إلى علم  
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-  
 
 . "البشر   بأحوال   هي "علم   في المنهج   الخطوة الثالثة

-  
 
  في المنهج   والخطوة الرابعة

 
 امتداد   عد  ت

 
 لم  الع   إذ، اهنا عأو تفريع  ، ثة  الثال   طوة  ا للخ

 . مغيره  و  ة من العرب  بو  في عصر الن   عليه الناس   بما كان   لم  الع   فيه   يندرج   البشر   بأحوال  

  كذلك   -
 
 الخام   تعد الخطوة

 
 تفريع   سة

 
اس الن   ه  علي ا كان  بم   لم  فالع  ، ابعة  الر   طوة  ا للخ

   بسيرة   " العلم   ن  م يتضم  وغيره   العرب   النبوة من   في عصر  
لم صلى الل عليه وس النبي 

 ...  وأصحابه

  ظر  بالن  
 
  د  ا "أبو زيد" نج  ده  ي عد  الت   طوات  في الخ

 
  ه  ن  أ

 
"محمد  عن فيما أخذه   ل  ص  ف

  ه  في مؤلفات   ا جاء  عبد" مم  
 
 عما حو   ج  ر  ولم يخ

 
  يد  الجد هج  لمن  ل   طة  بس  م   من إرشادات   ه  ت

 
ي ذ  ال

  
 
  د  يؤك

 
 ، سير  ي في التف  ماع  ي والاجت  الأدب   ستويين  على الم

 
  عقول   س  لام  ي   ي  ك

 
 لمكان  وا مان  الز   ل  ه  أ

 
 
 ي ي  ذ  ال

 
 ل
 
  يل  أو  الت   ى فيه  ق

 
 ، م  يه  عل

 
 ف

 
 الغ

 
 اية

 
 ساس   الأ

 
  ية

 
 ي م  ت  ال

 
 ر  ا تح  ه  ل  ج  ن أ

 
  هود  ج   ت  ك

 
 الم
 
  ف
 
 رين من  ك

 ي است  يد ه  جد  
 
ينالن   بين   ل  واص  الت   اف  ن  ئ   بعد   ص والمتلق 

 
  راف  ص  الان

 
 جيال  الأ  ليه  إ   ت  ي آلذ  ال

 
 
  المتأ

 
 خ

 
 . ي  ي العرب  ا الشرق  ه  تمائ  وان   ا العربية  ه  لوم  ا وع  ه  دين   عن   رة

 نماذج للتفسير الأدبي البلاغي لمحمد عبده من خلال تفسير المنار: .5

الجمالية  الأدبية   ر  إلى العناص  ، ية  فسير  الت   ع  المواض   من   في العديد   "محمد عبده" ير  ش  ي  

 التي تحم  
 
  يات  الآ ا ه  ل

 
  ا أنه  كم  ، القرآنية

 
 م   في تفسير الآية   لا يقف

 
 ر  نف

 د 
 
 ا يرب  م  وإن  ، ة

 
في  ا بآيات  ه  ط

  ع  مواض  
 
 ، ى خر  أ

 
 به   الاستعانة في د  يستن   حيث

 
  ي الموضوع  ا عل

 القرآن   الآيات   إليه   الذي تتطرق 
 
، ية

 
 
 أت  ن

 
  ي مثلا

 
 إل

 
  :29مريم ه تعالى في سورة  لقول   يره  فس  ى ت

 ﴿ :تعالى قال 
ُ
 م   لْ ق

 
 ن ك

 
 ي الضَّ فِّ  ان

 
 لا
 
  ةِّ ل

 
 ف
ْ
  دْ دُ مْ ي  ل

 
ام   نُ م  حْ الرَّ  هُ ل  ح   ۝دًّ

 
ى إٍذ وْا ا ر  تَّ

 
أ

 إِّ دُ وع  ا يُ م  
 
ع  ون

ْ
ا ال  مَّ

 
 ذ
 
ا السَّ و  ب  ا مَّ  اع  إِّ

 
  ة

 
 عْ ي  س  ف

 
 مُ ل

 
  و  هُ  نْ م   ون

 
 رٌّ مَّ ش

 
ضْ ك

 
ا وأ

ً
 ع  ان

ُ
جُندًا﴾ ف
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  ير  ش  ي  
 
  الم

 إ  ا ن  ه   ر  فس 
 
  ى آية  ل

 
 أ

 
  ي الآية  ى فن  عا للم  م  ع  ا د  ه  ون  في مضم   ل  م  ى تح  ر  خ

 
  ة  السابق

 
ا وهذ

 و  ﴿ :قوله تعالىفي 
ُ
 ن
 
ِّ ق
 
  بُ ل

 
 أ
ْ
 ئِّ ف

 
 د
 
 و   مْ هُ ت

 
  مْ هُ ار  ص  بْ أ

 
 م  ك

 
 ؤمِّ يُ  مْ ا ل

ُ
 ن

ْ
 بِّ  وا

 
 و   ةٍ رَّ م   ل  وَّ هِّ أ

 
 ن
 
ي فِّ  مْ هُ رُ ذ

 
ُ
 ط
ْ
  مْ هِّ انِّ ي  غ

 هُ م  عْ ي 
 
 . [111الأنعام:  ﴾]ون

 قوله تعالى: د  ور  أيضا ي  
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ك   ئ 
 
ل و 
 
  ﴿أ

َّ
  ين  ذِّ ال

 
 ا
ْ
 ش
 
 وُ ر  ت

ْ
 الضَّ  ا

 
 لا
 
 ل
 
 بِّ  ة

ْ
 هُ ال

 
 د

 
 بِّ ا ر  م  ى ف

ِّ ح 
 
 م  و   مْ هُ تُ ار  ج  ت ت

 
 اا ك
ُ
 ن

ْ
 وا

ين   دِّ
 
 . [15البقرة: ]﴾ مُهْت

  ة  المذكور   بين الآيات   ا يجمع  إن  م
 الض   و موضوع  ه 

 
  ، ة  لال

 
 ، رك  والش

 
، يان  غوالط

 
 
  عليه   م  له  م  ما ح   ة  هاي  في ن   ة  سار  والخ

 
   م  ه  ر  وتكب   م  ه  فر  ك

 
 ع  بد ه  ليوا إ  ي جنح  الذ

 
 الإيمان   ن  لا

:، مفسرا "محمد عبده"يقول  في هذا الصدد  ، يم  التسل  و   بأن 

«  
 
  م  ه   ك  بأولئ   م  إليه   شار  الم

 
ت   ذين  ال

 
ن ي  ه   ب 

 
 حال

 
"  او ر وقد فس  . ، .. م الآيات  السابقة

 
 
 وا" ب ـ ر  اشت

 
  بين   لأن   وا" وهو غير سديد  "استبدل

 
 فص   ظين  ف  الل

 
 ، ى في المعن  لا

 
 وك
 
 والحق  ــــــ ـ د  عتق  نا نل

  القرآن   أن   ــــــــ د  ما نعتق  
 
  رج  ى د  في أعل

 
  ة  البلاغ

 
  يختار   لا

 
، ه  مقام   يقوم   أن ه  أن  من ش ظ  على لف   لفظا

  ر  ولا ي  
 أسلوب   ح  ج 

 
  ن  ك  يم   سلوب  ا على أ

 
 لحكمة  ، به راد  تأدية الم

 
  في ذلك   إلا

 
 د  لا توج   ية  صوص  وخ

  في غير  
 
 "اشتر   ه  اختيار   ه  ووج  ، ه  ح  ورج   تاره  ما اخ

 
من  أخص   الأول   وا" أن  وا" على "استبدل

 :هين  وج  

  أن  الاستبدال   أحدهما:
 إذا كان   شراء   لا يكون 

 
  إلا

 
 ه  د  يقص   فيه فائدة

 
، منه   ل  بد  ا المست

  سواء  
 
  كانت الفائدة

 
  حقيقة

 
 . أو وهمية

   ثانيهما:
 
  راء  أن الش

ن  بخلاف   بين   يكون 
ي  ع  تباي 

 فالمعن  ، ... ال  الاستبد   م 
 
  ى الذي ت

 يه  ؤد 

 
 
 أولئ  »، الآية

 وا الض  اختار   القوم   ك  أن 
 
 لال
 
 ا يعتق  ه  زائ  م بإ  له   دة  ى لفائ  د  على اله   ة

 الحصول   دون 

 اوض  ع  و م  فه  ، اس  الن   ن  ا م  عليه  
 
 ب   د  قص  ي   طرفين   بين   ة

  ه 
 أن  ، 30«ح  ب  ا الر 

 
 الخسار   إلا

 
  ة

 
 م  ت له  كان

 بد  
 
   ن  ع   لا

  بح  الر 
 
 ي ابت  ذ  ال

 
 . وه  غ

  ﴿: وأما قوله تعالى
 
 بِّ ا ر  م  ف

 ح 
ْ
 تِّ  ت

   إسناد  ...  »: فيقول فيه المفسر بأن  ، ﴾مْ هُ تُ ار  ج 
 بح  الر 

  عربي   ة  إلى التجار  
 
   لأن   ة  الفصاح   ة  اي  في غ

   ماء  هو الن   بح  الر 
 ، ة  جار  في الت 

 
 ض  او ع  وهذه الم

 
هي التي  ة

ر   ا أن  ه  شأن   من   م 
 
ث
 
 إليه   ه  فإسناد  ، الربح   ت

 
، لا يحتاج إلى التأويل صحيح   إسناد  ، اا أو إثبات  في  ا ن

  ه  كأن  
 
  على أن ذلك التأويل  ، في تجارتهم نماء   ن  قيل: فلم يك

 
من إسناد الربح إلى  المعروف

 ، ه  التجارة لأنها سبب  
 
 ، إليه   والوسيلة

 
مع البلاغة ولا  يتفق   تأويل  ، يالعقل   من المجاز   وأن العبارة

  العقلي   المجاز   ولا زال  ، اينافيه  
  وي  ، م  كلامه   به   لغاء  الب   ن  ؛ من أفضل ما يزي 

 
 بل

 ما يشاء   به   غون 
 ون 

 من  لغاء  الب   ا أنتج  فيم   وليس  ، 31«ممعانيه   تفخيم   من  
 
   قد بلغ مبلغ  ما  م  كلا

رآني في الق   النص 

  للإبداع   ير  في التنظ   البلغاء   مرجع   رآن  الق   ى صار  حت  ، يبه  تراك   وبلاغة   معانيه   ة  فصاح  
 
، غوي الل

ا ثبت  
 
  ة  م على مجابه  قصوره   لم

 
ه   أدبية  

 . نص 
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 إذ
 
  من   ا

 
  أ

  ما ي   هم 
 
  عليه   ز  رك

 
  الم

  ر  فس 
 
   هنا الإشارة

 م  تدع   ات  مفرد   من   الآيات   نات  إلى مكو 

  الجمال   ير  والتأث   الإبلاغ   مسار  
  ، يي في المتلق 

 
لا  ى ون أخر  د فردة  القرآني لم ""الاختيار   أن   د  فيؤك

 
  يكون 

 
  ا وإنما له  عبث

 
 ي   ه  ى أن  حت  ، ه  ى وإيصال  المعن   في أداء   قوة

 
  ق
 ير   نظ  لا فريد   بشكل   الأسلوب   م  و 

 المعن   في باب   له  
 
 ى ال

 
 ، فيه   م  ذي يتكل

 
 ولا

 
  ال عيد  على الص   العربية   غة   في الل

  .عام 

ي ت 
 
  ونأ

 
  إل

 ﴿لى: تعا وله  قفي  الكريم   من القرآن   آخر   ع  ض  و  ي م  ي ف  الأدب   يره  س  تف   من   نة  ى عي 
 
 و  أ

 
 
  ص  ك

   ب  ي 
  ن  م 

 
  يه  ف   ء  آم  لس  ا

 
 ظ
 
 ر  ب  و   د  ع  ر  و   ت  ام  ل

 ع  ج  ي   ق 
 
 ل

  ون 
 
 اء  ي ف   م  ه  ع  اب  ص  أ

 
  ه  ان  ذ

  ن  م م 
 
 ق  اع  و  لص  ا

 ح  
 
  ر  ذ

  
  ت  و  الم

 ح  م   الل  و 
 
 ب   يط

 
 ي   ۝ين  ر  كاف  ال

 
  اد  ك

 
 ر  ب  ال

 ي   ق 
 
 خ

 
 ط

 
  ف

 
  م  ه  ار  ص  ب  أ

 
 ك
 
  آم  ل

 
  ء  آض  أ

 
 م  ه  ل

 م  
 
 إ  و   يه  ا ف  و  ش

 
  آذ

 
 أ

 
 ظ
 
 ع   م  ل

 
 ه  ي  ل

  م 
 
 ام  ق

 
 و   وا

 
  و  ل

 
  الل   ء  آش

 
 ل
 
 ه  ع  م  س  ب   ب  ه  ذ

 و   م 
 
 ه  صار  ب  أ

  ن  إ   م 
 
 ع   لل  ا

 
ى ل

 
 
  ك

  ل 
 

﴾ ]البقرة ء  ي  ش  ير  د 
 
 . [19 - 18: ق

ا إلى أن  قوله  تعالى:   ن  ر  ه   
هب  المفس 

 
 يذ

 
ب   و  " أ  

ا "...  ماء  من الس   كصي  طاب  ل  خ  يحم 

وره   ا قام  د  ا صريح  ر  اش  ب    م 
 
ى ع  ض  المو  ا في هذ

 
  حال   يل  " تمث  عل

 
  قوم   أي  ...  ا الفريق  هذ

 
 م  به   ل  ز  ن

  
   بأن   لم  الع   مع   ماء  الس   ن  م   ه  بأن   ووصفه  ، ب  صي 

  ب  الصي 
  لا يكون 

 
بأنه  للإشعار   من السماء   إلا

 لا يمل   أمر  
 ت  ما وليس   دفعه   كون 

 
 لم  ا ي  عم   التعبير   عند بلغاء العرب   ومن المعهود  ، مه بأيديه  لاك

ا بقدر  ما كان  ، "...  له   ع  ا لا داف  مم   بالناس  
ر   
 
 مؤث

 
ا واضحا ي صريح  ا جاء  التعبير  القرآن 

 
ولهذ

ي  
 . 32للمشهد  من حضور  في ذهن  المتلق 

ين    ه  ح  ا أن  يف   ع  الأصاب  ب   ل  الأنام   عن   ر  عب  كم  ط 
 
عبير  المجاز ي  الل

وتنبيه   إشعار  كان  للت 

 ه  عنايت   ة  بشد  "
   م 

ن لكل واحد منهم كأ، اه  يخ  ل  في صما م  أنامله   م في إدخال  ه  بالغت  وم  ، مآذانه   بسد 

حتى لا يكون للصوت منفذ إلى ، أن يغرس إصبعه كلها في أذنه الخوف   ن  م   ه  م  ه  ا د  م  يحاول ب  

شدة إعراض الكفار وإنكارهم وإدبارهم ليكون هذا المجاز أبلغ ما يجسد للمتلقي ، ... "سمعه

 33فهذا الحال منهم كحال من فزع من هول الرعد والبرق في الظلمات الحالكات

يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال من ضرب فيهم " والل محيط بالكافرين" 

وهو أن  ،المثل لئلا يذهلنا ما نتصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود بالذات

من سماع آيات الحق والحذر من صواعق براهينه الساطعة أن تذهب  روب  واله   م  التصام  

لأن الل محيط بهم ومطلع ، بتقاليدهم التي يرون حياتهم الملية مرتبطة بها لا يفيدهم شيئا

 34، فلا منفذ لهم ولا مناص، " محيط بالكافرين" ولم يقل "بهم"ولهذا قال ...  على سرائرهم
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وقد ، لا من تتمة المثل، " رجوع بيان إلى حال من ضرب فيهم المثل" ولو شاء الل" 

" والل محيط  لى:ابعدما ذكرهم في قوله تع، كنى عنهم بالضمير هنا لأن  المثل قد تم  

وتوضيح لمقاصد  وأعظمها عبارةبأبلغ الأساليب  ". الذي اقتض ى التمثيلبالكافرين" 

 35.المعنى

 
 
 وعل

 
  ص  تتلخ   الأساس  ا ى هذ

 
  "محمد عبده" بة  تجر   قيمة

 
  التفسيرية

 
ص للن   الجديدة

   في إطار   يالقرآن  
  اجتماع   أدبي 

 ث  البح   ة  ناي  ع   ب  ى إلى كس  يسع  ، يالتقليد   ود  عه  للم   ر  غاي  م   ي 

  العلم  
 ، جديد   من   ي 

 
  مام  ا اهت  وكذ

 
  الم

  لم يعد »: تفسير   ه  في أن   -تتلخص   -، يتلق 
 
ي البلاغ   رح  الش

  يدور   لديه  
 
 في أك
 
أو ، البيان   في دائرة  ، والكناية  ، والاستعارة  ، التشبيه   تجديد   حول   يه  مناح   ر  ث

 الأسلوب   في دائرة  ، والإنشاء   والخبر  ، ل  والوص   ل  الفص   بمصطلحات   أموره   في أكثر   يتقيد  

 ، ة  ر  اف  الس   ه  بأسرار   ح  ي الواض  الأدب  
 
  بحيث

 
  روح   ك  طالع  ت

 
 ا م  ه  ر  وجوه  ، ة  البلاغ

 
 ع  طال

 
  ة

 
 ت

 
 ب  ش

 ك  ع 

 
 
 ، 36«يك  رض  وت

 
 وبهذ

  نتائج  ، ي الجديدي الاجتماع  الأدب   التأويل   ج  لمنه   ا يكون 
 
ا غايته   قت  حق   مثمرة

  دة  أصع   ة  د  على ع  ، إلى حد  ما
 
  للمنهج   تحددت   بحيث

 
ه النظرية نيت   ، ب 

 
ت  بنماذج  ثم ت  ج 
 و 

  أساليب   دت  حد   متكاملة   تطبيقية  
 
 وط

 يمتد   ى المنهج  هذا نر   وبعد  ، اي له  المنهج   الإجراء   رق 

، وأمين الخولي، من أمثال ؛ محمد رشيد رضا ي الجديد  في النقد الأدب   على أيد  جادة   ويتطور  

  الذين   وغيرهم من الباحثين  ، ... وعائشة عبد الرحمن
 
ا من ه  صيت   م وذاع  ه  صدحت أعمال

  من إضافات   ه  ما حملت   خلال  
 
 وأض   هذا المنهج   ت  ر  أث

 
  عليه   ت  ف

 
 . العلمية   المصداقية   سمة

  خاتمة: 

   له هذه   قت  ما تطر   ي ضوء  ف  
 الد 

 
يني قد الد صالن   بأن  تأويل   ا القول  ى لن  يتسن   راسة

 
 
 اكتس ى حل
 
جديدة من خلال منهج محمد عبده الذي قدم تصورا أدبيا مغايرا في تفسير  ة

وما ، بحيث اتجه به إلى رواق ما يشغل توجهات البحث العلمي الحديث، النص القرآني

 . يستهوي النقد العربي المعاصر

وعلى ، إن  أهم ما ركز عليه محمد عبده هو الخروج من هالة الجمود البلاغي العربي

 ساس قدم رؤية جديدة تلخصت معالمها في: هذا الأ 

والتغيرات التي تطرأ ، دة اللغوي من حيث معنى استخدامهاالتركيز على قيمة المفر  -

ا كانت عليه في عصر ، عليها بمر العصور  فالمعاني تتطور وتختلف في استخدامها الحديث عم 

 . نزول النص القرآني

 . إليه لى ما ذهبلا وتثبيتا إتدلي التفسير الموضوعي لآيات النص القرآني -
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لما لها من قيمة علمية وفنية في ، لأدبية الرفيعةاضرورة تمكن المفسر من الأساليب  -

 . غير المعتاد نجاح عملية التأويل ووصولها للمتلقي بشكل مغاير للمألوف

 . طلاع المفسر بمحاسن الكلام ومراد المتكلم حتى يخرج بتأويله عن التقليداسعة  -

يضا يلح محمد عبده على أهمية العلم بأحوال البشر والتفريق بين ما كانوا عليه أ -

 . والهم في العصر الحديث من تغير وتطور أح وما آلت إليه، هدهم بالنص القرآنيفي أول ع

والذي أراد به صاحبه الوصول ، الأدبي الجديدهذا أهم ما قام عليه منهج التأويل 

ويشبع  الذي بات يسعى إلى ما يلامس واقعه المعاصر ويلبي حاجياته، إلى المتلقي الحديث

ليست كتلك التي مضت في العصور التي ظهرت فيها مجريات زمانه لأن ، ذائقته الفنية

ص  بما يتوقع منه الق، التفاسير الأولى ن  ، ارئ ولهذا جهد محمد عبده إلى إخراج تأويل جديد ي 

  الفجوة العلمية الحاص حتى يثبت أن  النص القرآني قادر
لة على الإحاطة بهذه الرغبات وسد 

 . مؤخرا

القيمة الأدبية والاجتماعية للنص  ظهاروكان السبيل إلى تحقيق هذه الغاية هو إ

، اوهذا ما حقق نتائج أكدت الفرضيات التي ارتكز عليه، إلى واجهة التلقيوالدفع بها الديني 

 . بالنص الديني في شكل حداثي مستداموبعثت اهتمام النقد العربي الحديث 
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